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لُ  ن ِ كِبا إجْلَا  ( 1)  ارِ الس ِ

للِ  مْدُ  ه    ه  أحََمَد  ،  وَالنَّوَى  الْحَب ِ   فَاِلْقِ ،  الْحا مَا    وَأشَْك ر  ى أسَْدَ عَلَى 
لََ  أنْ    وَأشَْهَد    وَأعَْطَى، وَحْدَه   الله   إلََِّ  إلهََ  يلََ  الْْرْضَ   لهَ ، كَ  شَر ِ خَلَقَ 

نَبِيَّناَ    ،ىالْع لَ   وَالسَّمَاوَاتِ  أنََّ  دَا  وَأشَْهَد   حَمَّ جْتبََ   عَبْد ه    م    وَرَس ول ه    ىالم 
رْتضََى ةِ   ،وَأصَْحَابهِِ   آلِهِ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى    وَسَلَّمَ ، صَلَّى الله   الْم  الْه دَى   أئِمَّ

ومِ الدُّجَى وَالتَّابِعِينَ وَتاَبِعَيْهِمْ بِإحْسَانٍ.   وَن ج 

ا با  ِ  ﴿؛  -عِبَادَ اللهِ -فَاتَّق وا اللهَ    عدُ:أمَّ عوُنا فِيهِ إلِاى اللََّّ اتَّقوُا ياوْمًا ترُْجا وا
هُمْ لَا يظُْلامُونا  ا كاساباتْ وا فَّى كُلُّ نافْسٍ ما  .﴾ثمَُّ توُا

سْلََم   لِقَدْ  اللهِ، عِبَادَ  نْسَانِ  بِمَرَاحِلِ ع نِيَ الِْْ ةٍ   حَيَاةِ الِْْ مِنْ ط ف ولةٍَ وَف ت وَّ
وخَةٍ  ولةٍَ وَك ه ولةٍَ وَشَيْخ  ج  ُ ﴿ قَالَ تعََالىَ: ؛وَر  لاقاكُمْ الَّذِي  اللََّّ عْفٍ  مِنْ خا ثمَُّ ضا

عالا   عْفٍ  باعْدِ  مِنْ  جا ةً  ضا عالا  ثمَُّ  قوَُّ ةٍ  باعْدِ  مِنْ  جا عْفاً  قوَُّ شايْباةً  ضا ا ياخْلقُُ  وا ما
هُوا  ياشااءُ   الْنْسَانِ ،  ﴾الْقادِيرُ الْعالِيمُ  وا حَيَاةِ  مِنْ  مَرْحَلةَ   وخَة   ثمَُّ ﴿  وَالشَّيْخ 

وَقَالَ  شُيوُخًالِتاكُونوُا   ِ  ى عَنْ زَكَرِيَّا: ﴿تعََالَ ﴾،  ب  هانا  إِن ِي  را مِن ِي الْعاظْمُ  وا
اشْتاعالا   أسُْ  وا لامْ  شايْباً  الرَّ ِ  بِدُعاائِكا  أاكُنْ  وا ب  نْسَانِ   طَبيِعةَ  فَهَذِهِ  ﴾،  شاقِيًّارا  ، الِْْ

ه ،    يَهِن    ،الْع مَرِ   تقَْدَمِ   عِنْدَ  تهَ  وَحِيلَت ه  ف   وَت ضْع  عَظْم  ، وَيفَْتقَِر  إلَِى مَع ونةَِ ق وَّ
مِنْكُمْ ﴿  قَالَ تعََالَى:وَ   غَيْرِهِ. دُّ إلِاى أارْذالِ الْعمُُرِ   وا نْ يرُا مِنْكُمْ ما فَّى وا نْ يتُاوا ما

رِ  ﴾،  لِكايْلَا ياعْلاما مِنْ باعْدِ عِلْمٍ شايْئاً ، فَيَنْسَى أرْد ؤه  قَالَ اِبْن  عَبَّاسٍ: أرَْذَل  الْع م 
ةٍ، وَي صَب ِح  كَلَا عَلىَ غَيْرِ   وَيضَْع فَ بَعْدَ تذَكَُّرٍ،    اسِْتعََاذَ النَّبيُِّ   وَلقََدْ ،  هِ بَعْدَ ق وَّ

أاعُوذُ بِكا  »  فَقَالَ:؛  مِنْ ذلَِكَ   صلى الله عليه وسلم دَّ إلِاى أارْذالِ    أانْ وا  . ؛ رَوَاه  الْب خَارِيُّ «رِ الْعمُُ أرُا

وَالْْحْسَانِ    وَلقََدْ  الْبرَ ِ  ل قِ  بخِ  سْلََم   الِْْ ،   وَكِبَّارِ   خِ لِلشُّي وجَاءَ  ن ِ الس ِ
جَلِيلِ   وَرِعَايةَِ  مِنْ  الْْمَْرِ  هَذاَ  وَعَدَ  قوقِهِمْ،  جَاءَ    ح  لةَِ؛  وَالص ِ الْبرِ ِ  أعَْمَالِ 

نَّا »:  صلى الله عليه وسلم  ي وسِع وا لهَ ، فقََالَ   أنَْ ، فَأبَْطَأَ الْقوَْم  عَنْه   صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ شَيْخٌ ي رِيد    لايْسا ما
مْ  نْ لامْ يارْحا غِيرا ما يوُقرِْ ناا صا .«نااكابِيرا  وا   ؛ رَوَاه  الت ِرْمِذِيُّ
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مْ  كِبَ  ن ِ لَه  ه مْ؛  فضَْ ار  الس ِ قوقٌ تحَْفَظ  قَدْر  سْلََمِ، وَلِه مْ ح   فَالْخَيْر  لٌ فِي الِْْ
الْحَديثِ:  وَالْبرََكَة   وَفِي  رِكَابِهِمْ،  يازِيدُ  »  فِي  لَا  إِنَّهُ  إلََِّ عامُرُ   الْمُؤْمِنا وا هُ 
اً  يْرا سْلِمٌ «خا م  رَوَاه   يْرُ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ وَ ،  ؛  سُنا   طاالا نْ  ما النَّاسِ    خا حا وا عُمُرُهُ، 
لهُُ  الت رِْمِذِيُّ ؛  «عاما لِْنََّ  رَوَاه   ع مَر  مَ ؛  طَالِ  وَإِنَابتَ ه  ه  نْ  ه   عِلْم  ازِْدَادَ   ،

اللهِ   إلَِى  وع ه   ج  وخَة  ؛  وَجَلَّ   عِزَّ وَر  وجِبةٌَ    فَالشَّيْخ  هَادَةِ   لِلْخَيْرِ م  فِي   وَالزَّ
نْيَا.  الدُّ

ة  الْمَسْجِدِ، فوََجَدَ    بْن    سَلِيمَان  دَخَلَ   ،  رَ عَبْدِ الْمَلِكِ مَرَّ ن ِ لَ  كَبِيرَ الس ِ ج 
عَلَيْهِ  يَا  ،  فسََلَّمَ  أنََّ  ف لََن  وَقَالَ:  ت حِبُّ  قَالَ:  تمَ وتَ ،  قَالَ: لََ،  قَالَ: وَلِمَ ؟  ؟ 

  : ه ، فَأنََا إِذاَ ق مْت  ق لْت  ه ، وَجَاءَ الْكِبرَ  وَخَيْر  اللهِ،    بسِْمِ ذَهَبَ الشَّبَاب  وَشَرُّ
: الْحَمْد    قَعَدَت  وَإِذاَ   أنَْ يَبْقَى لِي هَذاَ. أحَِبُّ ، فَأنَاَ للِ ق لْت 

وَت وقرِ    غِيرَ،  وَالصَّ عِيفَ  الضَّ ترَْحَم   أصَيلةٌَ،  إسِْلََمِيَّةٌ  قيَ ِمٌ  نَا  وَقِيَم 
وَالسُّلْطَانَ  الْعَالِمَ  وَتحَْترَِم    ، قَالَ الْكَبِير  تاعاالاى:    إِنَّ »  :صلى الله عليه وسلم  ؛  لِ اِلله  إجْلَا مِنْ 

اما  يْباةِ الْمُسْلِمِ،    إكْرا امِلِ ذِي الشَّ حا اف ِيالْغاالِي فِيهِ    غايْرِ الْقرُْآنِ    وا الْجا عانْهُ،    وا
اما ذِي السُّلْطاانِ الْمُقْسِطِ  إكْرا   إكْرَام    "وَ دَاودَ.  ، رَوَاه  أبَ و  حَسْنٌ   حَديثٌ ؛  «وا

سْلِمِ"؛   الْم  الشَّيْبةَِ  تعَْظِيم   أيَ ْ ذِي  فِي   الشَّيْخِ :  بِتوَْقِيرِهِ  سْلََمِ  الِْْ فِي  الْكَبِيرِ 
جَالِسِ،   فْقِ الْم  ذلَِكَ، ك لُّ هَذاَ مِنْ كَمَالِ تعَْظِيمِ   وَنحَْوِ عَلَيْهِ،    وَالشَّفقَةَِ بهِِ،    وَالر ِ

مَتهِْ الله؛ِ   [.132/ 13الْمَعْب ودِ  عَوْن  ] ".عِنْدَ اللهِ  لِحَرَّ

حْترَِام    التَّوْقِير  وَيَظْهَر  ذلَِكَ   مَارَسَاتِ الْحَيَّاتِيَّةِ؛    وَالَِْ فِي الْعَدِيدِ مِنَ الْم 
ه  بِإلِْقَاءِ التَّحِيَّةِ  بِ فَمِنْ ذلَِكَ   غِيرُ يسُال ِمُ  »  : صلى الله عليه وسلم  لََمِ عَلَيْهِ؛ قَالَ وَالسَّ دْؤ  عالاى   الصَّ
اكِبُ الْكابِيرِ،  الرَّ اشِي وا .«عالاى الْما  ؛ رَوَاه  الْب خَارِيُّ

بْتِدَاء  بهِِ    إكْرَامِ وَمِنْ   ورِ ك ل ِ وَتقَْدِيم  الْكَبِيرِ: الَِْ هَا؛ كَالْتَّحَدُّثِ ه  فيِ الْْ م 
ل وسِ،    وَالْبِدْءِ جَالِسِ،  وَالتَّصَدَّرِ فِي الْمَ  فقََدْ كَانَ   ذلَِكَ،  وَغَيْرِ بِالطَّعَامِ وَالْج 

بِأكْبرَِهِمَا سِناا، وَقَالَ:   اثنَْانِ عِنْدَه     تحََدَّثَ إِذاَ    صلى الله عليه وسلمرَس ول  اللهِ   بِأمَْرٍ مَا، بَدَأَ 
لََةَِ يقَ ول  النَّبِيُّ    كَب رِْ كَب رِْ. ف وفِ الصَّ امِ   أوُلوُلِيالِني مِنْكُمْ  »:  صلى الله عليه وسلموَفِي ص  الْْحْلَا
النُّهاى،  سْلِمٌ «يالوُناهُمْ  الَّذِينا  ثمَُّ  يالوُناهُمْ  الَّذِينا وا  .؛ رَوَاه  م 
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كَبِير  السِن ِ ي ناَدَى بِألْطَفِ خِطَابٍ وَأجَْمَلِ كِلََمٍَ، لََ ي سْتخََفُّ بهِِ وَلََ 
رَةَ  سَم  الشَّيْخَانِ عَنْ  ؛ رَوَى  نْد بٍ   ي هَان  عَنْه  -   بْن ج  قَالَ:   -رَضِيَّ الله   أنََّه  

سُولِ اللهِ » ا يامْناعنُِي   صلى الله عليه وسلم   لاقادْ كنتُ عالاى عاهِدا را اً، فاكانَّتْ أاحْفاظُ عانْهُ، فاما اما غُلَا
ن ِي  «.مِنا الْقاوْلِ إلََِّ أانَّ هاا هُناا رِجالًَ هُمْ أاسانُّ ما

سْنِ   وَح  وَالْعَافِيةَِ،  ةِ  بِالصِحَّ بِالتَّمَتُّعِ  لهَ   الدُّعَاء   الْكَبِيرِ  إكْرَامِ  مِنْ 
مَا فِي حَيَاتِهِمَا وَبعَْدَ مَمَاتِهِمَا    قلُْ وا ﴿الْخَاتِمَةِ، وَمِنْ برِ ِ الْوَالِدَيْنِ الدُّعَاء  لَه 

 ِ ب  ا را مْهُما ا ارْحا بَّياانيِ كاما غِيرًارا  ﴾. صا

ِِ  مِنْ   ه   حَقَ يَّةِ، ي وَفَّر  لهَ  غِذاَؤ  الْكَبِيرِ أنََّ يَعَي شَِ مَكْف ولَ الْحَاجَاتِ الْمَاد ِ
هْتمَِامِ بِهَذاَ أ سْرَت ه  وَأوَْلََدَ ه ؛   ه ، وَمَلْبسَ ه  وَمَسْكَنهَ ، وَأوْلَى النَّاسِ باِلَِْ وَدَوَاؤ 

كَ  يَكْف ل وه   أنَْ  يجَِب   صِغاَرَا ،  رَبَّاه مْ  إلََِّ فَكَمَا  الْْحْسَانِ  جَزَاء   فَهَلْ  بِيرَا ، 
يْكا  لِي اشْكُرْ أانِ الْْحْسَانَ ﴿ الِدا لِوا صِيرُ إلِايَّ وا  .﴾ الْما

كْرِ حَالةََ ب ل وغِ الْكِبرَِ؛ فقََالَ  بِالْوَالِدِينِ أوَْصَى الْق رْآن     لِقَدْ  ، وَخَصَّ باِلذ ِ
يابْلغُانَّ ﴿  تعََالَى: ا  إِمَّ إحِْسااناً  يْنِ  الِدا باِلْوا وا إيَِّاهُ  إلََِّ  تاعْبدُُوا  أالََّ  بُّكا  را قاضاى  وا

ا  قلُْ لاهُما ا وا رْهُما لَا تانْها ٍ وا ا أفُ  ا فالَا تاقلُْ لاهُما هُما ا أاوْ كِلَا دُهُما عِنْداكا الْكِبارا أاحا
نااحا الذُّ  ا جا اخْفِضْ لاهُما ا قاوْلًَ كارِيمًا * وا مْهُما ِ ارْحا ب  قلُْ را ةِ وا حْما ل ِ مِنا الرَّ

بَّياانِي  ا را غِيرًاكاما  . ﴾صا

رَاعَاةِ   عَلَى  ص ونَ يحَْرِ   ،الْبرََرَة    الْبنَاء     كَانَ   وَإِنْ   فَإنَِّه    مْ،وَالِدِيهِ   رَةِ كَبْ   م 
ا  فسََيَع ود    الْْنَ،   قوَِيَّا    الْمَرْء    مَنْ   إلَِى  فَيحَْتاَج    حِيلةٍَ؛   وَقِلَّةِ   ضِعْفٍ   إلَِى  يوَْم 
ه   م  ك مْ تبََ   آبَاءَك مْ،  وافَب رُّ ،  الْعَمَلِ   جِنْسِ   مِنْ   وَالْجَزَاء    وَيرَْعَاه ،  ي كَر ِ ك مْ   رَّ  .أبَْنَاؤ 

اجْعَلْ خَيْرَ أعَْمَالِناَ خَوَاتِمِهَا، وَخَيْرَ أعَْمَارِنَا أواخِرَهَا، وَخَيْرَ   اللَّهُمَّ 
أقَ ول  مَا تسَْمَع ونَ وَأسَْتغَْفِر  اللهَ لِي وَلَك مْ؛    أيََّامِناَ يوَْمَ نلَْقَاكَ، يَارَبَ العَالمِينَ.
حِيم . وه  إِنَّه  ه وَ الْغفَ ور  الرَّ  فَاسْتغَْفِر 
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 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبا 

  ِ مْدُ للّ  وَكَفىَ، وَسَلََمٌَ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعد ؛ فَاِتَّق وا الْحا
اللهِ   -اللهَ  التَّقْوَى،    -عِباَدَ  ثقَْى، وَاسِْتمَْسِ حَقَّ  الْو  بِالْع رْوَةِ  سْلََمِ  الِْْ مِنَ   ك وا 

لِ   فِي  نبَِي ِك مْ بِهَدْي    وَتأَسََّوْا سِن ِينَ   مَعَ   التَّعَام  مْ قَدْرَه مْ وَأدََّوْا  ،  الْم  وَاعْرِف وا لَه 
ق   شَارَكَةٌ   وَلِيَك نْ   وقَه مْ،ح  بَادَرَاتِ ي  فِ   لَك مْ م  جْتمََعِيَّةِ   الْم   لِلتَّعْرِيفِ سْرِيَّةِ  وَالْْ    الْم 
قوقِ بِ  ن ِ   كِبَارِ   ح   الْعَطَاء    لِيَتوََاصَلَ   ،رَاتِهِمْ خَبْ مِنْ    فَادَةِ وَالْمْ  وَرِعَايتَِهِ   الس ِ

 . الْبرَُّ  وَيَد وم  

وا  صِل وا  ث مَّ  دٍ   نَبِيَّك مْ   عَلَى  وَسَل ِم  حَمَّ   بَذلَكََ   أمََرَك مْ   فقََدْ   اللهِ،  رَس ولِ   م 
ا إ﴿ِع لََهَ :    فِي  جَلَّ   فقََالَ   رَبُّك مْ، ِ ياا أايُّها لُّونا عالاى النَّبيِ  ئكِاتاهُ يصُا لَا ما ا وا نَّ اللََّّ

تاسْلِيمًا سال ِمُوا  لُّوا عالايْهِ وا نوُا صا نبَِي نَِا    اللَّهُمَّ   .﴾الَّذِينا آما صَل ِ وَسَل ِمْ عَلَى 
لفََاءِ  دٍ وَعَلَى آلِهِ الْْطَْهَارِ، وَصَحْبهِِ الْْبَْرَارِ، وَارْضَ اللَّه مَّ عَنِ الْخ  حَمَّ م 
ٍ، وَعَنْ سَائرِِ   ةِ الْمَهْدِي ِينَ: أبَِي بَكْرٍ وَع مَرَ وَع ثمَْانَ وَعَلِي  اشِدِينَ، وَالْْئَِمَّ الرَّ

حَابةَِ أَ    .جْمَعِينَ الصَّ

سْلِمِ  لَمَ الْسْ أعِزَّ  اللهُمَّ  طْمَئنَِّا   آمِنَا  اجْعَلْ هَذاَ الْبلََدَ وَ ، ينَ والم  سَخَاء    م 
سْلِمينَ.رَخَاء  وَسَائرَِ بلََِدِ    وليَ وَ ،  الشَريفينِ   الحَرَمينِ   مَ ادَ خَ   وف ِقْ   اللهُمَّ   الم 

اغْفِرِ لَنَا وَلِوَالِدِينَا    اللَّهُمَّ   .امِ رَ والْكْ   لَلِ ا الجَ ا ذَ وترضى، يَ   حب  ا ت  لمَ   هِ دِ عَهْ 
سْلِمِينَ أجَْمَعِينَ   .وَلِلْم 

وه  عَلَى نِعَمِهِ   عِبَادَ اللهِ: َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْك رْك مْ، وَاشْك ر  وا اللََّّ اذْك ر 
لََةَ   . يزَِدْك مْ. وَأقَِمِ الصَّ

 ..................................................................... 
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